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طرابلس ـ أسامة علي

ــل تـــــــــــــردي الـــــــخـــــــدمـــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ أشـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فـــي مــــدن وقـــرى 
بتوفير  للمطالبة  ليبيا  جــنــوب  فــي  عـــدة 
الخدمات المعيشية. واشتكى المحتجون من النقص 
الـــحـــاد فـــي الــتــمــويــن والــــوقــــود والــــغــــاز، والــغــيــاب 
التنمية فــي ظــل اســتــمــرار تهالك  الــكــامــل لمــشــاريــع 
البنى التحتية، وبينها شبكات الطرقات التي تعد 
شريان الحياة الوحيد الذي يربط مناطق الجنوب 
الــســاحــل الشمالي،  المــنــاطــق فــي  الــصــحــراويــة بتلك 
وأكـــــــدوا أن المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــنــاطــق 
الجنوب باعتبارها المنبع الرئيس للنفط الذي يعد 
للدولة لا تجلب  والوحيد  الأساسي  الدخل  مصدر 
أي مــنــافــع لــهــم، لـــذا دعـــوا إلـــى إقــفــال مــنــابــع النفط، 
النفط  تدفق  والفيل، ومنع  الــشــرارة  وأكبرها حقلا 

منها إلى موانئ التصدير في الشمال.
وفي خطوة أظهرت حجم الغضب الكبير في مناطق 
التي  الاتــصــالات  نتائج  المحتجون  رفــض  الجنوب، 
في  الوطنية  الــوحــدة  مع مسؤولي حكومة  أجريت 
ــنـــواب، شـــرق الــبــاد،  طــرابــلــس وحــكــومــة مــجــلــس الـ
وشددوا على ضرورة حصر التفاوض على المطالب 
مع مسؤولي وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية 
للنفط.  وارتفعت ضغوط المحتجين الى حدّ المطالبة 
في  الحكومتين  عــن  مستقل  إداري  كــيــان  بتشكيل 

الشرق والغرب لضمان وصول الخدمات الأساسية 
إلى مناطقهم، وقد اتهموا الحكومتين بالانشغال في 
الصراع الدائر بينهما، وإهمال الأوضــاع المعيشية 
طنيبة،  موسى  ويصف  الــجــنــوب.  فــي  والخدماتية 
وهو أحد نشطاء حراك أهالي الجنوب، في حديث 
»العربي الجديد«، الأوضــاع المعيشية في مناطق  لـ
الــجــنــوب بــأنــهــا »كـــارثـــيـــة«، ويـــوضـــح أن »المــطــالــب 
التموين  الأســـعـــار وتــوفــيــر  فــي خــفــض  لا تنحصر 
ــــيء، مـــن مــســتــشــفــيــات  ــاز، بـــل كـــل شـ ــغــ ــوقــــود والــ والــ
ومدارس ومصارف وفروع للإدارات الخاوية كلها، 

والتي تكاد تنهار بالكامل«.
يــضــيــف: »وصــــل ســعــر لــيــتــر الـــوقـــود الـــى أكــثــر من 
ديــنــاريــن )40 ســنــتــا(، فــي بــعــض مــنــاطــق الــجــنــوب، 
في حين أن السعر الأصلي هو 15 درهماً )3 سنتات 
فقط(، كما بلغ سعر أنبوبة غاز الطهي 180 ديناراً 
)37 دولاراً(، بينما ثمنها الأصلي دينارين )40 سنتاً 
فقط(. والأهالي في مناطق الساحل يستهلكون هذه 
السلع بثمنها الأصلي، في حين أنها غالية جداً في 
أن  مــن دون   

ً
السكان طــويــا الجنوب ويبحث عنها 

يجدوها«. وليست هذه الاحتجاجات الأولى لأهالي 
الجنوب الذين سبق أن أطلقوا حراك »غضب فزان« 
عام 2018، ومارسوا ضغوطاً لإغلاق منابع النفط، 
لكن أي شيء لم يتحقق بدليل الواقع السيئ الذي 
مجدداً  الاحــتــجــاج  إلــى  ويدفعهم  حالياً  يعيشونه 
ورفع سقف المطالب«. ويرد طنيبة على تصريحات 

ــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــوحــ ــى بـــهـــا رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــ ــ أدلــ
ــرر فيها غياب  الــدبــيــبــة، وبـ الحميد  طــرابــلــس عــبــد 
ــاع أســـعـــاره فـــي الــجــنــوب بمشكلات  ــفـ الـــوقـــود وارتـ
الــتــهــريــب، بــالــقــول إن »ضــبــط الــوضــع الأمــنــي ليس 
أي منهم  لــن يمسك  الــذيــن  المواطنين  مــن مسؤولية 
الــــســــاح لمـــاحـــقـــة المـــهـــربـــن، فـــهـــذه قــضــيــة الـــدولـــة 
المتقاعد  الــلــواء  مليشيات  وتسيطر  والــحــكــومــات«. 
تدير  حــن  فــي  الليبي،  الجنوب  على  حفتر  خليفة 
ويتساءل  مناطقه.  بلديات  النواب  مجلس  حكومة 
الــنــاشــط المــدنــي رمــــزي المــقــرحــي عــن مــواقــف نــواب 
»العربي الجديد«: »لا شك في أن  الجنوب، ويقول لـ
أسباب تهميش الجنوب سياسية، بينما لا تتوفر 
فيه مجموعات لممارسة ضغوط سياسية والتحذير 
مـــن خـــطـــورة الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الـــســـائـــدة. فـــي كل 
الأحـــوال لا يعلم أحــد مــن يقف وراء هــذه الأوضـــاع 
السيئة التي لا نستبعد أن تكون لتكثيف الضغط 
على السكان للانتقال الى الشمال من أجل تحقيق 
الفاتورة  أن  الأكــيــد حالياً  الأمــر  أهـــداف مستقبلية، 

يدفعها المواطنون«.
 أزمــة موت الناس بسم 

ً
يتابع: »تتكرر كل عام مثلا

أنــهــا تستورد  الــحــكــومــات تعلن  الــعــقــارب، رغـــم أن 
الأمصال وتنقلها إلى المراكز الصحية في الجنوب، 
يقف  فمن  المستشفيات،  فــي  مــتــوفــرة  ليست  لكنها 
فـــاتـــورة سيدفعها  وأي  والــتــصــعــيــد،  الــتــأزيــم  وراء 
المــواطــنــون قــبــل تــحــديــد الأســبــاب الــحــقــيــقــيــة؟«. من 

جــهــتــه، يــتــحــدث مــرعــي الـــوشـــاح، الــــذي يــســكــن في 
في  الفاحش  الغلاء  الجديد«، عن  »العربي  لـ سبها، 
أسعار الأدوية وحليب الأطفال والمكمّلات الغذائية 
والـــشـــحّ فـــي المــــؤن الأســـاســـيـــة والــنــقــص الـــحـــاد في 
الخدمات الصحية، ويلفت إلى أن »عدداً من المدارس 
متهالك ولا يصلح للتعليم، كما أنه لا سيولة نقدية 
في المصارف أحياناً، ويعاني مواطنون كثيرون من 
قضية الحصول على أوراق ثبوتية بسبب مشاكل 
قة منذ 

ّ
تتعلق بقضية صحة جنسيتهم الليبية المعل

عقود طويلة، وتنتظر تنفيذ وعود الحكومات«.

مجتمع
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يزيد تعداد السكان 6.1 ملايين 
نسمة بحلول منتصف عام 2036 بسبب الهجرة. ومن شأن هذه التوقعات أن تزيد الضغوط على 
رئيس الــوزراء ريشي سوناك للحد من الهجرة قبيل الانتخابات. وأظهرت أرقام رسمية صادرة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن معدل الهجرة السنوية سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألف 
شخص في عام 2022، وظل عند مستويات عالية منذ ذلك الحين، ويأتي الكثير من المهاجرين من 
)رويترز( الهند ونيجيريا والصين وليس من الاتحاد الأوروبي. �

دماغية  لــزراعــة شريحة  البشر  من  مريض  أول  الناشئة عن خضوع  »نيورالينك«  كشفت شركة 
أنتجتها، وأن المريض يتعافى بشكل جيد. وتهدف زراعة الشريحة الدماغية التي سيطلق عليها 
اســم »تيليباثي« إلــى مــســاعــدة الأشــخــاص المــصــابــن بالشلل الــربــاعــي فــي التحكم فــي الأجــهــزة 
بتفكيرهم. وحصلت شركة »نيورالينك« على موافقة إدارة الغذاء والــدواء الأميركية لإجــراء أول 
الرباعي  الشلل  من  يعانون  مرضى  باختيار  وقامت   ،2023 مايو/أيار  في  البشر  على  تجاربها 
)قنا( بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري للتجربة. �

خضوع أول بشري لزراعة شريحة دماغيةالهجرة تزيد سكان بريطانيا 6 ملايين بحلول 2036

قــالــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة، الــثــاثــاء، إن 
إسرائيل تضع الموجودين في مجمع ناصر الطبي 
بمدينة خــانــيــونــس فــي دائــــرة الاســتــهــداف. وذكــر 
المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، أن 
»الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع 
الثاني، ويضع 150 كادراً  الطبي للأسبوع  ناصر 
نـــازح في  مــن 3000  وأكــثــر  طبياً و450 جــريــحــا 

دائرة الاستهداف«. وتابع القدرة أن »المجمع يشهد 
نفاداً للطعام، والمولدات الكهربائية ستتوقف خلال 
إلــى مخاطر  الــوقــود«، إضافة  يومين نتيجة نقص 
تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع الطبي 

في ظل منع الاحتلال نقلها إلى خارجه.
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  ويؤكد 
ــوع« ســـاحـــا لــطــرد  ــجــ ــ أن إســـرائـــيـــل تــســتــخــدم »ال

وقال  لقتلهم.  أو كوسيلة  غــزة،  قطاع  السكان من 
الثلاثاء، إن قطاع غزة  رئيس المرصد رامي عبده، 
يعاني »نقصاً شديداً« في المواد الغذائية، وإن كمية 
من  انخفضت  القطاع  إلــى  التي تصل  المــســاعــدات 
500 شاحنة قبيل الحرب إلى أقل من 100 حالياً، 
أقــل من 100 شاحنة مساعدات فقط  أن  مضيفاً 
وصلت إلى مناطق شمالي القطاع خلال المائة يوم 

الماضية، وأن الجوع يتفشى في كل مكان، والناس 
يتضورون جوعاً حتى الموت بالتزامن مع ظروف 
الشتاء القاسية. وأوضح عبده أن جنود الاحتلال 
أطلقوا النار على من حاولوا الوصول إلى شاحنات 
المرصد  وأن  قليلة،  بأعداد  غــزة  التي دخلت  الغذاء 

وثق وفاة العشرات بسبب ذلك.
)الأناضول(

الجمعة  ــوم  ي الليبي،  الــجــنــوب  أهــالــي  علق 
أسابيع  ثلاثة  قرابة  دامت  احتجاجات  الماضي، 
في  الــخــدمــات  جميع  تــدهــور  خلفية  على 
مناطقهم والذي يتناقض مع واقع أنها تضم 
ما  البلاد،  في  الرئيسية  النفط  مــوارد  من  الكثير 
بتشكيل  المطالبة  إلى  المحتجين  بعض  دفع 
تسيطر  التي  المنطقة  يدير  مستقل  إداري  كيان 

عليها مليشيا حفتر.

تدهور جميع الخدمات

Wednesday 31 January 2024
الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة

)جهاد الشرفي/ الأناضول(



إلـــى مــكــانــه مــســرعــا، وكــــان يــمــشــي ملاصقاً 
لــلــحــائــط، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ شــقــيــقــه، لكن 
القناص الإسرائيلي أطلق رصاصة أصابته 
ــه، لــيــســقــط شــهــيــداً بـــجـــوار شقيقه  ــ فـــي رأسـ
الشهيد، وظل الجثمانان في وسط الطريق 

بينما كنا نعجز عن الحراك«.
يتابع عماد بربخ: »كان والداهما شاهدين 
عــلــى جــريــمــة الإعــــــدام المـــيـــدانـــي الــتــي جــرت 
أمـــــام أعــــن أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة، وقــــد اســتــهــدف 
ــم  ــي الـــشـــقـــيـــقـــن رغــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاص الإسـ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء، وهــــم لا يــفــرقــون  ــرايــ رؤيـــتـــه الــ
ــفـــال والـــكـــبـــار«. وبــيــنــت تحقيقات  بـــن الأطـ
ــطـــي  ــتـــوسـ ــيــــة أجــــراهــــا المــــرصــــد الأورومـ أولــ
أن »وجــــود الشقيقين بــربــخ فــي الــشــارع لم 
يكن يشكل أي خطر على جــنــود الاحــتــال، 
مــنــطــقــة مكشوفة  فـــي  الــقــنــاص  وأن وجــــود 
المــدنــيــن«،  تنقل  طبيعة  تحديد  مــن  يمكنه 
معتبراً أن »المعطيات تدلل على أن عمليات 
الاســــتــــهــــداف مـــتـــعـــمـــدة، وأن الـــقـــنـــاص نــفــذ 
الــنــار على  تــكــرار إطـــاق  القتل عبر  جريمة 
قاتلة  مناطق  على  والــتــصــويــب  الشقيقين، 

في جسديهما«.
فـــي 12 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، 
إعـــدام موثقة عبر  ارتــكــب الاحــتــال جريمة 
مقطع فيديو بحق الفلسطينية هالة خريس 

)57 سنة(، ومنذ نشر المقطع في بداية شهر 
يــنــايــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فــي تركيا  الــذيــن يعيشون  أبــنــاؤهــا  يسعى 
إلى تحويل قضية إعدام والدتهم إلى قضية 
رأي عـــام دولــــي، فــقــد كــانــت الــســيــدة تحمل 
، ولا تــشــكــل أي خــطــر عــلــى الــجــنــود، 

ً
ــفـــا طـ

في شارع  العشرات  برفقة  النزوح  وتحاول 
النصر بمدينة غزة.

كــانــت الــشــابــة مــلــك الــخــطــيــب، ابــنــة شقيقة 
الجريمة،  الشهود على  أحــد  هــالــة خــريــس، 
وتـــقـــول إنـــهـــم قــــــرروا الــــخــــروج مـــن المــنــطــقــة 
الصليب  بعد إخبارهم بوجود تنسيق مع 
المنطقة عبر اتصالات من  الأحمر، وتحديد 
نــازحــن، وقــد رفــعــوا الــرايــة البيضاء خلال 
للاحتلال،  دبــابــة  بالقرب  وكــانــت  تحركهم، 
تهديدات  إليهم  تــوجــه  أو  الــنــار،  تطلق  فلم 
جعلهم  مــا  كالمعتاد،  الــصــوت  مكبرات  عبر 
السير.  ويستكملون  بالإطمئنان  يشعرون 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ تـــضـــيـــف الـــخـــطـــيـــب لــ
المقدمة،  فــي  خالتي  كانت  خرجنا،  »عندما 
وكنا نسير في شارع الوحدة بعد الخروج 
مـــن شــــارع الــنــصــر، وأطـــلـــق الــقــنــاص الــنــار 
عليها بينما كانت تحمل حفيدها تيم، الذي 

كانت تحمل إلى جواره الراية البيضاء«.
ونفذ جيش الاحتلال، خلال الأيام الأخيرة، 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــــــــــواصـــــــــــل جــــــــيــــــــش الاحـــــــــتـــــــــال 
الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإعدام 
الميداني عبر القتل المباشر ونشر 
الــقــنــاصــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق قـــطـــاع غـــزة، 
العزل  المدنيين  استهداف  يتعمدون  والــذيــن 
خـــال مـــحـــاولات الـــنـــزوح هــربــا مــن القصف، 
سواء في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع، 
أو فــي مــنــاطــق الــوســط والــجــنــوب، وشــهــدت 
ميدانية  إعــدامــات  مؤخراً  خانيونس  مدينة 

لمدنيين كانوا يحملون الراية البيضاء.
فـــي يــنــايــر/كــانــون الأول الــحــالــي المــاضــي، 
رصـــدت مــؤســســات حقوقية فــي قــطــاع غزة 
الــعــديــد مــن جــرائــم الإعــــدام المــيــدانــي، والتي 
ــداء ومـــصـــابـــن  ــ ــهـ ــ ــي ســــقــــوط شـ ــ تـــســـبـــبـــت فـ
ــة  ــوا يــحــمــلــون رايــ ــانــ مـــدنـــيـــن رغـــــم أنـــهـــم كــ
الشقيقين  إعــدام  بينها جريمة  من  بيضاء، 
ــز بــربــخ )20 سنة(  نــاهــض )14 ســنــة( ورامــ
فــي مدينة خــانــيــونــس، صــبــاح الأربــعــاء 25 
محاولتهما  خـــال  الــثــانــي،  يــنــايــر/كــانــون 

النزوح من الحي الذي كانا يعيشان فيه. 
وانـــتـــشـــرت صـــــورة لــلــشــقــيــقــن الــشــهــيــديــن، 
ــة الـــبـــيـــضـــاء الــتــي  ــ ــرايـ ــ ــقــــرب مــنــهــمــا الـ ــالــ وبــ
ــــرت مـــؤســـســـات  ــبـ ــ ــتـ ــ كــــانــــا يــــرفــــعــــانــــهــــا، واعـ
بــمــثــابــة جريمة  أن اســتــهــدافــهــمــا  حــقــوقــيــة 
قـــتـــل عـــمـــد نــفــذتــهــا وحـــــــدات الـــقـــنـــاصـــة فــي 
جــيــش الاحـــتـــال. نـــزح عــمــاد بــربــخ، ابـــن عم 
الــشــهــيــديــن، إلــــى مــديــنــة رفــــح بــعــد أن دمــر 
قصف الاحتلال أجــزاء كبيرة من منزله في 
من  والقريب  عائلته،  باسم  المــعــروف  الحي 
شارع صلاح الدين، حيث استشهد عشرات 
مــن أفــــراد الــعــائــلــة تــحــت أنــقــاض مــنــازلــهــم، 
»العربي الجديد« إن »إعدام ناهض  ويقول لـ
ورامـــز كــان جريمة مــروعــة، وقــد حــدث أمــام 
عــدد مــن أفـــراد العائلة. كــان ناهض هــو من 
يحمل الــرايــة الــبــيــضــاء عــنــدمــا خــرجــوا من 
القريب  الأمــل  الواقع بالقرب من حي  المنزل 
مــن مستشفى الــهــال الأحــمــر، وهـــي عــبــارة 
أفــراد  عــن فانلة داخــلــيــة كــان يرتديها أحــد 
ــام الأســـــــرة الــتــي  ــ ــان يــســيــر أمــ ــ الـــعـــائـــلـــة، وكــ
قررت مغادرة المنطقة بعد أن ألقى الاحتلال 
عليهم منشورات تهديد تطالبهم بالإخلاء، 
ــن يُـــســـتـــهـــدفـــوا.  ــــوا يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم لــ ــانـ ــ وكـ
لــكــن بــمــجــرد خـــروجـــهـــم إلــــى الــــشــــارع، بــدأ 
اســتــهــداف الــقــنــاصــة لــهــم«. يــضــيــف: »سمع 
أفراد العائلة صوت إطلاق النار باتجاههم، 
فــســارعــوا إلـــى الــهــرب، وأصــيــب نــاهــض في 
قــدمــه، وحــن حـــاول النهوض رغــم إصابته 
لمــحــاولــة الـــعـــودة إلــــى الــخــلــف، أطــلــق عليه 
القناص رصاصة ثانية أصابته في الظهر، 
كــان شقيقه  فاستشهد.  الـــرأس،  فــي  وثالثة 
رامـــــز فـــي الـــخـــلـــف، وعـــنـــدمـــا شـــاهـــده اتــجــه 

إعدامات 
ميدانية

قتل غزيين 
يرفعون الراية 

البيضاء

جرائم  تفاصيل  ونشطاء  حقوقية  مؤسسات  توثق 
الإعدام الميداني التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي 
على  المتواصل  العدوان  بداية  منذ  غزة  قطاع  في 
القطاع، وتسعى إلى تضمينها في التحقيقات الدولية

رصدت مؤسسات 
حقوقية العديد من 

جرائم الإعدام الميداني

أعدم جيش الاحتلال مئات 
الغزيين ميدانياً أثناء حصار 

المدينة

1819
مجتمع

عــمــلــيــات قــنــص مــكــثــفــة فـــي مــحــيــط مجمع 
مدينة  في  بالكامل  المحاصر  الطبي  ناصر 
خــانــيــونــس، كــمــا اســتــهــدفــت بــعــض مباني 
المجمع، ووقعت إصابات برصاص القناصة 
في محيط مستشفى أبو يوسف النجار في 

مدينة رفح.
إلــى مدينة رفح  كــان المهجر من خانيونس 
محمد الأسطل )27 سنة( أحد من أصابتهم 
رصاصات القناصة، خلال محاولته النزوح 
ــراد أســـرتـــه حــامــلــن الـــرايـــة الــبــيــضــاء  ــ مـــع أفـ
عبر الطريق المخصص للنزوح الذي حدده 
»العربي الجديد«:  جيش الاحتلال. ويروي لـ

رايــة بيضاء من قماش نزعته  »كنت أحمل 
من إحدى الخيام التي تضررت من القصف، 
لكن القناص الإسرائيلي أصابني برصاصة 
ــبــــة. كــانــت  ــي الـــكـــتـــف أســـفـــل مــنــطــقــة الــــرقــ فــ
الرصاصة مصوبة نحو رأسي لقتلي، لكني 
قبل إصابتي،  الأخيرة  اللحظة  في  تحركت 
وكــان بجواري  رأســي،  الرصاصة  فأخطأت 
شقيقي وأبناء عمي، وقد نقلوني بصعوبة 
بينما كنت أنــزف على عربة إلــى مستشفى 
أبو يوسف النجار«. يضيف الأسطل: »كانت 
نــيــة الــقــنــاص واضـــحـــة بـــإعـــدامـــي، وعــنــدمــا 
وصــلــت إلـــى المــســتــشــفــى كــانــت هــنــاك ثــاث 
إصابات مماثلة، وشهيد أصيب في الرأس. 
أصــابــتــنــي الـــرصـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة صــعــبــة، 
لكنها لم تدخل جسدي، وفقدت الوعي مدة 
الدماء،  الكثير من شــدة  أيــام، وفقدت  ثلاثة 

لكني نجوت«.
ــابـــع الـــحـــقـــوقـــي الــفــلــســطــيــنــي ســـامـــح أبـــو  تـ
ــن حـــــالات الإعـــــــدام المــيــدانــي  زور الـــعـــديـــد مـ
خــــال عــمــلــه فـــي الـــرصـــد والــتــوثــيــق، ورغـــم 
صعوبة الوصول إلى مصادر بسبب فقدان 
التواصل عبر شبكة  الاتــصــالات، وصعوبة 
الإنــتــرنــت، فــإنــه يــؤكــد وصـــول فـــرق الــرصــد 
ــق الـــتـــابـــعـــة لمـــؤســـســـات حــقــوقــيــة  ــيـ ــوثـ ــتـ والـ
عاملة في غزة إلى عدد من الحالات، ومنهم 
مــهــجــرون وصـــلـــوا بــصــعــوبــة إلــــى جــنــوبــي 
الــقــطــاع. ويشير أبــو زور إلــى أن »الاحــتــال 
ــتـــادت عليه  الإســرائــيــلــي يــخــالــف كـــل مـــا اعـ

البشرية في أوقــات الــحــروب، فمن المعروف 
أن الــرايــة الــبــيــضــاء تعني الاســتــســام، وأن 
ــلـــة لـــلـــنـــجـــاة خـــال  ــيـ ــتـــخـــدامـــهـــا هــــو وسـ اسـ
الــصــراعــات فــي كــل دول الــعــالــم، لكن ذلــك لا 
الاحــتــال كثيراً، كما لا يعنيه شعار  يعني 
الأمــم المــتــحــدة، أو الــشــعــارات التي يرتديها 
الــصــحــافــيــون او الــطــواقــم الــطــبــيــة، فجنود 
جيش الاحتلال يقومون بإعدام كل هؤلاء«. 
مدنيون  »رفــع  الجديد«:  »العربي  لـ يضيف 
النزوح في  البيضاء خلال محاولات  الراية 
شارع صلاح الدين، فجرى استهداف الكثير 
منهم خلال الشهرين الماضيين، وقام جنود 
الاحتلال بجمع لقطات فيديو لمدنيين عند 
الممر الــذي نصبه في وســط قطاع غــزة، من 
الصهيوني  للمجتمع  أجــل تصدير صــورة 
الــــغــــزيــــن  وأن  ــر،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ جـــــيـــــش  بــــــأنــــــه 
جرائم  مــن  بالعديد  قــام  لكنه  مستسلمون، 
الإعدام الميداني في مناطق أخرى لأشخاص 

كانوا يحملون الراية البيضاء«.
ــتـــــال مــئــات  ــ ــــح: »أعـــــــدم جـــيـــش الاحـ ويـــــوضـ
غــزة ومناطق  مدينة  أثــنــاء حصار  الغزيين 
الشهود  الــقــطــاع، ومــا وثــقــنــاه عبر  شمالي 
يتجاوز 300 حالة إعدام ميداني، لكن الأرقام 
يمكن حــصــرهــا بشكل  وربــمــا  بكثير،  أكــبــر 
أكــثــر دقـــة بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان، والأصــعــب 
هــو قتل الأطــفــال والــنــســاء، وبــعــض مقاطع 
الاحتلال  أن جنود  تظهر  المتداولة  الفيديو 
ــرار  يــتــعــمــدون قــتــل المــدنــيــن مــع ســبــق الإصـ

والترصد، ووجود القناص الإسرائيلي في 
مــكــان يعني أن لــديــه أوامـــر مــن قــادتــه بقتل 
إنسان  المدنيين«. وتجهز مؤسسات حقوق 
ــة عــلــى جـــرائـــم الإعــــدام  ــ فـــي قــطــاع غـــزة الأدلـ
المـــيـــدانـــي لإرســـالـــهـــا إلــــى المــحــاكــم الــدولــيــة، 
وتـــزايـــدت هـــذه المــســاعــي بــعــد قـــرار محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة بــفــرض تــدابــيــر لمــنــع وقـــوع 
الفلسطينيين،  بحق  جماعية  إبـــادة  أعــمــال 
والتي تشمل الحفاظ على الأدلة التي تثبت 
ــتـــال جـــرائـــم مــتــعــمــدة،  ــكـــاب جــنــود الاحـ ارتـ
لفتح  دولــي  قانوني  فريق  تشكيل  وينتظر 
ــئــــات المـــدنـــيـــن  ــتـــل مــ تــحــقــيــق فــــي وقــــائــــع قـ

الفلسطينيين بشكل متعمد.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ تــــشــــهــــد مـــــــراكـــــــز تـــــــوزيـــــــع المــ
الإنسانية في قطاع غزة ظاهرة انتشار 
ما يمكن أن يطلق عليهم اسم »سماسرة 
ــدات«، الــــذيــــن يـــقـــومـــون بـــشـــراء  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة أو الـــغـــذائـــيـــة من  ــيـ ــاثـ المـــســـاعـــدات الإغـ
المستفيدين لبيعها في الطرق والأسواق، 
ما يضمن لهم تحقيق ربح في ظل إصابة 
بالشلل  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
ــتــــجــــارة بـــالمـــســـاعـــدات  ــام. وبــــاتــــت الــ ــ ــتـ ــ الـ
ــدوان  ــعــ ــة مـــنـــذ بـــــدء الــ ــجــ ــيـــة رائــ ــانـ الإنـــسـ
الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، الــــذي تــزامــن 
مــع إغـــاق قـــوات الاحــتــال كــافــة المعابر 
ومشتقات  الغذائية  المـــواد  دخــول  ومنع 
الطبية.  البترول والأدويــة والمستهلكات 
ــفـــجـــوة الـــواســـعـــة بــــن الــشــح  وتـــخـــلـــق الـ
الــكــبــيــر فـــي الــبــضــائــع والمـــــواد الــغــذائــيــة 
وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية 
المـــواد  عــلــى  الفلسطينيين  وتــزايــد طــلــب 
ــة  ــعـ ــة واسـ الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــــة مـــســـاحـ
أمــام  يصطفون  الــذيــن  السماسرة  لعمل 
مـــراكـــز تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات ويــفــاصــلــون 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن فــــي أســــعــــار الـــكـــوبـــونـــات 
ــيــــع مـــحـــتـــويـــات  لــــشــــرائــــهــــا، ومـــــــن ثـــــم بــ
ــوداء الــتــي  ــســ ــاعـــدات فـــي الـــســـوق الــ المـــسـ

تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
ويــضــطــر بــعــض المــســتــفــيــديــن إلــــى بيع 
المساعدات الغذائية، أو بعضها، بغرض 
ــال لــشــراء مستلزمات  الــحــصــول عــلــى المـ
ضرورية أخرى لا تتضمنها المساعدات، 
وتــزيــد حـــدة الأزمــــة بفعل حــالــة الــنــزوح 
الــــــقــــــســــــري الــــــتــــــي فـــــرضـــــهـــــا الـــــــعـــــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي وأجـــبـــر بــمــوجــبــهــا ســكــان 
فــي منتصف  والــشــمــال  غـــزة  محافظتي 
الــتــوجــه  عــلــى  تــشــريــن الأول،  أكـــتـــوبـــر/ 
إلـــى المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 
السكنية في  المربعات  ثم إجباره بعض 
المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى عــلــى الـــتـــوجـــه نحو 
الــجــنــوب، وبــعــدهــا إجــبــار ســكــان مدينة 
خانيونس على التوجه إلى مدينة رفح، 
الأمــر الــذي فاقم حــدة الأزمـــات المعيشية 
وزاد إقـــبـــال المــواطــنــن عــلــى الـــشـــراء من 

السوق السوداء.
ســــمــــاســــرة  عــــمــــل  رواج  فــــــي  ــم  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ويـ
للأسواق  الاحتلال  استهداف  المساعدات 
والمنشآت الاقتصادية والمحال التجارية، 
ما يضطر النازحين إلى الشراء من البدائل 
المتاحة على الرغم من قدراتهم الشرائية 
المحدودة بفعل ويلات الحرب وما سبقها 
من حصار إسرائيلي مشدد على مدار 17 
الفلسطينيين  مــن  كثير  يحبذ  ولا  عــامــا. 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــرة المـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ الــــتــــعــــامــــل مــــــع سـ
الــذي  بــالاســتــغــال  الإنــســانــيــة لشعورهم 
إذ يقوم عدد  الاحــتــكــار،  مــن  تتبعه حالة 
ــاء الـــبـــضـــائـــع ثــــم إظـــهـــارهـــا  ــفـ مــنــهــم بـــإخـ
بــالــتــدريــج وبــيــعــهــا بــأســعــار مــضــاعــفــة، 
تصل فــي الكثير مــن الأحــيــان إلــى عشرة 

أضعاف سعرها الطبيعي.
يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــيــعــقــوبــي، 
»العربي الجديد«، إن »أوضاع الأسواق  لـ
قـــاســـيـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن المــنــهــكــن 
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ً
أصلا

بــيــوتــهــم ومــنــشــآتــهــم، وتــوقــف أعمالهم 
ــم، فـــي حـــن يــواجــهــون  ــهــ ــادر رزقــ ومــــصــ

كل  العيش.  لقمة  لتوفير  عــدة  تحديات 
بــائــع فــي الــســوق يــشــتــري الــبــضــائــع من 
سعر  كيفه.  على  ويبيعها  المستفيدين 
الصنف الواحد مختلف على البسطات، 
وكأنهم يتنافسون في رفع الأسعار على 
الناس. الحق على من يبيعهم المساعدات 

ويتيح لهم التحكم بنا«.
ولا يــنــكــر الــيــعــقــوبــي حــقــيــقــة اضـــطـــرار 
بعض سماسرة المساعدات إلى ممارسة 
أطفالهم بعد  لتأمين قوت  »المهنة«  هذه 
فقدانهم مصادر رزقهم، وتحديداً عمال 
المياومة منهم، ويقول إن »المشكلة تتمثل 
في التجار الكبار الذين يبتلعون كميات 
كــبــيــرة مـــن الــبــضــائــع بــهــدف احــتــكــارهــا 
الــذيــن يبحثون عن  الــنــاس  ثــم استغلال 
قوت أطفالهم بدون أي مراعاة للظروف 

الصعبة التي يعيشها سكان القطاع«. 
اضـــطـــر الــفــلــســطــيــنــي ســلــيــم فـــروانـــة إلــى 
مــــغــــادرة حــــي الـــشـــيـــخ رضـــــــوان بــمــديــنــة 
ــة الــــعــــدوان والــــنــــزوح عــدة  ــدايـ غــــزة فـــي بـ
مــرات، كــان آخرها إلــى خيمة في حي تل 
الــسُــلــطــان، غــربــي مــديــنــة رفــــح، ويــوضــح 
ــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  ــام بـــعـــض الـ ــيــ أن »قــ
الــتــي جــاءت  السلع  فــي أســعــار  بالتحكم 
بــالأســاس كــمــســاعــدات غــيــر قــابــلــة للبيع 
ــه الــقــاســيــة لــلــحــرب، إذ  ــ يــعــتــبــر مـــن الأوجـ

يتم الاتجار بقوت النازحين واستغلالهم 
بــشــكــل مـــرفـــوض. مــن غــيــر المــمــكــن إيــقــاف 
عــمــلــيــة بــيــع المــســتــفــيــديــن لــلــمــســاعــدات، 
إذ يــقــومــون بــاســتــبــدالــهــا بــأغــراض أكثر 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، فــيــمــا تـــرفـــد تلك 
بفعل  مفقودة  بأصناف  السوق  التجارة 
حالة الإغلاق الشامل«. ويضيف فروانة، 
الــجــديــد«: »المشكلة  »الــعــربــي  لـــ مــتــحــدثــا 
ليست في البيع والشراء، وإنما في حالة 
الاحتكار، وفي التنافس على رفع الأسعار، 
وكــل هــذا يزيد الأعــبــاء الملقاة على عاتق 
الفلسطينيين، وتحديداً النازحين منهم«. 
وتشهد أسواق في قطاع غزة بيع بضائع 
بعد  الإنسانية  المــســاعــدات  وزعـــت ضمن 
في  سرقتها  أو  المستفيدين،  من  شرائها 
بعض الأحيان، الأمر الذي يزيد صعوبة 
الأوضـــاع المعيشية مــع تــواصــل الــعــدوان 
كافة  تداعياته  الذي طاولت  الإسرائيلي، 

نواحي الحياة.
وبـــــــدأت الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة فــــي الأســــــواق 
ــذ الــــيــــوم الأول  ــنـ ــر والمـــــحـــــال مـ ــاجــ ــتــ والمــ
لــلــحــرب عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، فــيــمــا تعجز 
ــواق أو  الــقــطــاع عــن ضبط الأســ سلطات 
غير  البيع  نتيجة  الأســعــار  فــي  التحكم 
التي يتم شراؤها من  المنتظم للبضائع 

المستفيدين من المساعدات.

سماسرة المساعدات... 
تجارة في قوت سكان غزة

لا تضم المساعدات كل مستلزمات الغزيين )فرانس برس(

المساعدات الواصلة إلى غزة شحيحة أصلاً )فرانس برس(

كرر جيش الاحتلال استهداف من يرفعون راية بيضاء )محمود الهمص/فرانس برس(

300
هو عدد جرائم الإعدام الميداني 

الموثقة في مدينة غزة والشمال، 
لكن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

يشهد قطاع 
غزة أزمة أسعار 

متفاقمة نتيجة البيع 
العشوائي للبضائع 
المحدودة، والتي 
يتم شراء غالبيتها 

من المستفيدين من 
المساعدات الغذائية 

والإغاثية

يعُد مخيما طولكرم 
ونور شمس للاجئين 

الفلسطينيين الواقعان 
في مساحة جغرافية 

متجاورة، البوابة الشرقية 
لمدينة طولكرم في 

الشمال الغربي من الضفة 
الغربية، ويمر الشارع 
الرئيسي الواصل إلى 

المدينة أمامهما

تدمير مخيمي نور شمس وطولكرم لتهجير  سكانهما
استهداف واسع 

لمخيمات اللاجئين في 
الضفة الغربية

تزايد وتيرة التدمير سياسة 
إسرائيلية ممنهجة لدفع 

الأهالي نحو الهجرة

رام الله ـ محمود السعدي

تــحــرص قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خــال 
اقــتــحــامــاتــهــا المــتــكــررة مــنــذ مــنــتــصــف الــعــام 
ــي لمـــخـــيـــمـــي نــــــور شـــمـــس وطـــولـــكـــرم  ــ ــاضـ ــ المـ
المحتلة، على تدمير  الغربية  الضفة  شمالي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة داخـــــل المــخــيــمــن، وتــفــاقــم 
الأمــــــر بـــعـــد عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« فــي 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
مـــا كـــبّـــد المــخــيــمــن خــســائــر تـــقـــدر بــنــحــو 20 
من  المخيمين  أهــالــي  ويــعــانــي  دولار.  مليون 
يرى  والتي  المتواصلة  الاقتحامات  تداعيات 
مــســؤولــون محليون أنــهــا تــهــدف إلــى فرض 
المزيد من الضغوط على الأهالي، وأن تزايد 
وتيرة التدمير هي سياسة ممنهجة يسعى 
الاحــتــال مــن ورائــهــا إلــى دفــع الأهــالــي نحو 
الهجرة. ووقعت آخر الاقتحامات فجر أمس 
الــثــاثــاء، ودمـــرت جــرافــات الاحــتــال خلالها 
تجريف  وعمقت  التحتية،  البنية  مــن  مــزيــداً 
الــشــوارع فــي المخيمين المــتــجــاوريــن، وأحياء 

أخرى في مدينة طولكرم، كما دمرت مجدداً 
شبكتي المياه والكهرباء.

يـــقـــول رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
»العربي  مخيم نور شمس، نهاد شاويش، لـ
للاحتلال  آلية   50 نحو  »اقتحمت  الــجــديــد«: 
مــخــيــمــي طــولــكــرم ونــــور شــمــس بــرفــقــة أربـــة 
الاقتحام نحو 7 ساعات،  جــرافــات، واستمر 
، لكن 

ً
الــشــوارع المجرّفة أصــا وجرفت خلاله 

ــارع الــرئــيــســي  بــشــكــل أعـــمـــق، وخـــاصـــة الــــشــ
ــــؤدي إلـــى مــديــنــة طــولــكــرم، ثـــم اســتــهــدفــت  المـ
ــات مـــحـــوّل الــكــهــربــاء، وقـــامـــت بتدمير  ــيـ الآلـ
أدى لانقطاع  مــا  المــيــاه والاتـــصـــالات،  شبكة 
ــات فـــــي المــــخــــيــــمــــن«. يــضــيــف  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلــــك الـ تــ
الــســيــارات مــن التدمير  شــاويــش: »لـــم تسلم 
الاحتلال  جــرافــات  كانت  إذ  والكلي،  الجزئي 
على جانبي  المركونة  المركبات  تتعمد صدم 
الطريق، لتدمر بعضها كلياً، والبعض الآخر 
ــــواب  ــــى تـــدمـــيـــر بـــعـــض أبـ جـــزئـــيـــا، إضــــافــــة إلـ
المحال التجارية. قوات الاحتلال تتعمد خلال 
التحتية،  البنية  المتكررة تدمير  الاقتحامات 

وتكبيد الناس خسائر مادية من أجل دفعهم 
إلى الرحيل من المخيمات، أو إجبارهم على 
قـــبـــول الــتــهــجــيــر عـــن طـــريـــق جــعــل حــيــاتــهــم 
الاقتحامات  خــال  بالمعاناة.  مليئة  اليومية 
المـــتـــكـــررة، تــكــبــد مــخــيــم نـــور شــمــس خسائر 
كبيرة شملت هدم 33 منزلًا بشكل كلي، و170 

ــتـــهـــداف واســـع  شــمــس وطـــولـــكـــرم ضــمــن اسـ
أنحاء  في  الفلسطينيين  اللاجئين  لمخيمات 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، وهـــــو مــــا أشــــار 
ــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد  إلـ
للحكومة  الأسبوعية  الجلسة  خــال  اشتية، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأول الاثـــنـــن، مــشــدداً 
أن »الهجوم على وكالة غوث وتشغيل  على 
)أونـــروا( هو هجوم  الفلسطينيين  اللاجئين 
ســيــاســي مــبــيــت، ومــنــذ زمـــن طــويــل تــحــارب 
إسرائيل وكالة الغوث، وتهاجم المخيمات في 
كل مكان، وقد رأينا ذلك في غزة، وفي جنين، 
وفي طولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، 

والدهيشة«.
ــان، وكــــــــــــذا مــــديــــنــــة  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ويــــــتــــــعــــــرض المــ
الماضي،  أكتوبر  مــن  السابع  منذ  طــولــكــرم، 
اشــتــبــاكــات  تتخللها  مــتــكــررة  لاقــتــحــامــات 
مــســلــحــة، وتــفــجــيــر عــــبــــوات نـــاســـفـــة خـــال 
ــقـــاومـــن لـــقـــوات الاحــــتــــال، كما  تـــصـــدي المـ
تلك  خــال  الفلسطينيين  عشرات  استشهد 
الاقــتــحــامــات الــصــهــيــونــيــة.  وأنــشــئ مخيم 

طولكرم في عام 1950، وهو يقع في وسط 
ــكـــرم، وتــحــيــط أحـــيـــاء المــديــنــة  مــديــنــة طـــولـ
السكنية بالمخيم من الجهات الأربع بحيث 
»الجهاز  تــقــديــرات  وحــســب  معها،  يتداخل 
المركزي للإحصاء الفلسطيني« لعام 2023، 
بلغ عدد سكان المخيم 10951 لاجئاً. ويقع 
مــخــيــم نـــور شــمــس لــاجــئــن عــلــى الــشــارع 
ــل بـــن مــديــنــتــي نــابــلــس  الــرئــيــســي الــــواصــ
وطــولــكــرم فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الضفة 
الــغــربــيــة، ويــبــعــد نــحــو 3 كــيــلــومــتــرات إلــى 
الــشــرق مــن مــركــز مــديــنــة طــولــكــرم، وحسب 
المــوقــع الــرســمــي لــوكــالــة »أونـــــروا«، فقد بدأ 
من منطقة جنين  المخيم  إلــى  الأول  اللجوء 
لاجئين  خــيــام  ثلجية  عاصفة  دمـــرت  حتى 
فلسطينيين في عام 1950، وأرغمتهم على 
الانتقال إلى طولكرم، وبعدها أنشئ مخيم 
نــور شمس رسمياً فــي عــام 1952، وحسب 
تــــقــــديــــرات »الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لـــإحـــصـــاء 
الفلسطيني« بلغ عدد سكانه في منتصف 

عام 2023 نحو 7083 لاجئاً.

منزلًا بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 4 مقار 
لمؤسسات خدمية«.

بدوره، يؤكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات 
»الــعــربــي  مــخــيــم طــولــكــرم، فــيــصــل ســـامـــة، لـــ
ــــال لــــم تــكــتــف  ــتـ ــ الــــجــــديــــد«، أن »قــــــــوات الاحـ
التحتية  البنية  وتدمير  الــشــوارع،  بتجريف 
في مخيمي نور شمس وطولكرم، بل تعاود 
 ،

ً
في كل اقتحام تعميق ما هو مجرف أصــا

وتــدمــيــر مــا يــتــم إصــاحــه مــن مــرافــق البنية 
الخدمات  لتوقف  يــؤدي  ما  التحتية مجدداً، 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، ويــجــعــلــهــم يــعــيــشــون 
قــــدراً أكــبــر مـــن المـــعـــانـــاة«، ويــضــيــف ســامــة، 
في  الوطنية والإسلامية  القوى  وهو منسق 
محافظة طولكرم: »تقدر الخسائر في البنية 
خــال  المخيمين  ــل  داخـ والمــمــتــلــكــات  التحتية 
العام الماضي بنحو 20 مليون دولار، وتشمل 
للمواطنين،  مادية  وخسائر  ومباني  مرافق 
وقـــد دمـــرت قـــوات الاحـــتـــال عــشــرات المباني 
والمــنــشــآت فــي مــخــيــم طــولــكــرم خـــال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة«. ويـــأتـــي اســـتـــهـــداف مــخــيــمــي نــور 

تدمير ممنهج في 
طولكرم )نضال 
اشتيه/ الأناضول(
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